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الجبان برؤيته، لا  أُيتجرو جعان بجوارهالش نئمطْي نااهدين، م سدأَو االله، سدهو أَ
يعرف و ه،طريقَ الخوفو رددلا التالخور فؤاده، ينهض إذا قعد و جاع،الشم إذا يتقد

  .تبارى الفرسان
 من مدينة الرمادي رمـز ، هيه أقرانمسي كما كانَ" الوحش  طارق" هو أبو أحمد 

  .غيان الأمريكيالطّو لمورة على الظّالثّو الإباء
 شيخال سيه وكانَؤسبل من م ،وحيد والجهادالت إلى ركبِ نظمامن  من أوائلِ كانَ

 نا عسكريلذلك، كان بطلُ كان أهلاًو مطلقةً فيه ثقةً يثق" رحمه االله " أبو مصعب 
متمرس، فهو على خبرة و في جميع الأسلحة الخفيفة عاليةـالمتوسطة وكذلك ع  م لْ
المتفجراتو شريكالت.  

الفتائل  أدخلَويارات الس تشريك روطَو اسفة،الأحزمة الن من صنع فهو من أوائلِ
و شريكالمتفجرة في التاستخدامها أحسن، كذلك كان له السأوكـارِ  في تحطيمِ بق 

  .غيرهاو ة في بغدادالردو رِفْالكُ
ذكُا أَوممره داًجي أنه هو الذي رصمع مجموعة من إخوانه فندق شاهين ذَنفّو د.  

وطارق هو من قام بعد أن أعتقـلَ  ةستقالأكرهه على الاو ة محافظ الرماديبعملي 
أولادةلاثالثّ هولم ي ،جِرعم إلا بعد أنْه و نبذَّالمحافظ التوبة من ال أعلنعهد بعدم الت
جعلـني   يالله الذ الحمد((يقول  اًجد فرحاً هفرأيت ،ومساعدة المحتل هإلى عمل ةالعود
من  هإلى جانب ما رأيت لكن كل ما مضى لم يكن شيئاً)). ارمن الن هفي إنقاذ سبباً
 ـ الجميع وعرف الخطب شتدافلما . أحمد في الفلوجة أبي لعـام  ا الاقتحـام  برقُ

جـل  الر يكونَ أنْ"  له رتقبله االله وغف" مصعب  على الشيخ أبي عرضت للفلوجة
 رئيسـاً و اًينه مستشارأ عسكرييعلى تع يخالش فوافق ة،المسؤول العسكري للمدين

 لـذا رفـض  و المهالك يقتحم اًجد جريئاً فقد كان طارق ،ةالمتابعو ةآلللجنة المس
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اكتفى أن يكون مستشاراً فقط و مسؤولاً يخ تعيينهالش.  
وفي هذه الفترة عرفت و طارق الإداريا، فقد العسكريجتمع ين مع القادة الميداني

ته، كانت الفلوجة تقريباًخطّ للفلوجة وعرض ا كتيبة دفاع جوي منظمة  لا يوجد
ومرتمع هذه الكتيبة وآخر مع أخرى بة لهذا الهدف، بل سلاح.  

  :ة الدفاع الجوي وبدأ الرجلسريفأقترح تشكيل 
كـل   سـريعةً و ةًمكثف تدريبيةً م دوراتهلَخدأَ ثمّ لاًمن الأبطال أو نخبةً ختارا -أ

الثالثة علـى  و )37(أخرى على و على سلاح بعينه، فهذه على الدوشكا مجموعة
)57.( 

 ة ويتولى هو بنفسـه أي سعى في جلب ضابط سابق يقوم بإدارة هذه السري -ب
الضو ع الأسلحةابط تحديد أماكن توزيمربيأْو يطرةعات السمر نقل و اربإطلاق الن

  .إلى غير هذا من الأمور المهمةو القطاعات،
اقم المخـتص  بحضور الطّو يانةأدخله للصو كل ما لدينا من سلاح جوي جمع -ج

  .صيانته بنفسهو د على تصليحهحتى يتعوو بكل سلاح
 ـلإشعال الن وجة لتكون محلاًفي الفلّ ةاط كثيرتحديد نق تمّ -د  ةفط فيها لتكون كثاف

تمنع الرؤيا ةدخاني ،طيران العدو إلى ال وحتى يضطرول كثيراًـزن ا يدخله في مرمى مم
  . نيراننا

وفي تلك الأثناء ذهبت و ناعة، أثخن نقاط الجبهة،مع طارق إلى الصزنـا نقطـة   ر
إلى ) شـامل (أبطالها وهو الأخ  ا أحد أهمنذَخناعة، فأَلصا الأكراد فرسانُ الإخوة

و القنص،و صدمنطقة الرأثناء رصدو ريعنا للسكثيفـاً  اًغبـار  نقاط العدو رأيت 
على  كانت تسير ابات العدوطارق فإذا هي دب نظرو في منطقة المعارض، مفاجئاًو

هداءبالش الإخوة ريع ثم دخلت مسرعة في اتجاه خطّالس.  
الإخوة، فأسرعنا بالعودة إلى العاشر من رمضان تقريباًمساء ا في و كن هداء،في الش 

 ـالمُو ها لهذا الأمر، يعني المعونـة ة أعدطارق إلى مجموعة خلفي ذهبو اعدة دون س
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من الجبهات، وكانت هذه هي مجموعته التي يعتمد عليها  الاشتراك المباشر في جبهة
  .ماديله بالرعم منذ كان محلّ

كان المغرب على الأبواب وهنـا  و تجاه العدواانطلقنا بو الإخوةمن  ا عدداًنذْخوأَ
رأيت ـلاه، لبس جعبة طارق الوحش على حقيقت RBG قاذفه وقال لي لا حملَو 

بأنْ د تبقى في الخلف وحتى إذا احتجنا إلى مدد ى زئير الأسـد،  تقوم بالأمر ثم دو
بر يا بر الصالص ،))سيهزم الجمع ويولون الدبر(( ،أكبر خربت أمريكا أكبر االلهُ االلهُ

  .عباد االله
وتقدم ونَيلتفّ الإخوة وبدأَ إلى أقرب نقطة للعدو حلَوو هيتشجعون برؤيتبينـهم   ه

فقد كانوا يمعونَس عن شجاعتو ههإقدام .طويلاً، وفي هذه الأثناء الاشتباك  واستمر
 ـ العدوو صياماً شديدين فقد كانوا أصلاً عطشو جوع خوةالإأصاب  ت إلا أْلم ي

السيفطروا ابعة قرب المغرب فلم يشاءوا أنْاعة الر.  
فأرسلت في إحضار ما يمكن إحضارطعامٍو من ماءٍ ه خوف شديد ألمَّو ةعلى شد 

 ض أو لا يدبعلى الأر كل ما يدب تضربو القاصفة كانت فوقنا ، إذ أنَّالإخوةب
سـر  الن(ة مثـل  الميدانيو ةالاستطلاع المتوسط مآذن، وكذلك طائراتو من بنيان

و )قروالصطْالتي يو بلقها العدو للاستطلاع القريحتى و اًعلى ارتفاع منخفض جد
يشلَغ المقاتل الـذي يضـرِ   صورةَ هي بدورها تنقلُو يطرة عليهاالخصم بالسهاب 
  . غم من خطورانشغال ا على الره من الخطأ الاأن مله، فعأماكن وجودو

أقول زوفي ضرورة أن يكون كل  أعطاني هذا درساًو طعام،و بماء قليل الإخوةنا د
مجاهد يتجهعام من الطّ بقليلٍ ز)كالزو كذلك الماءو )مربيب والته ذلـك  قْارِفَلا ي

  .أبداً
 الإخوة أثناء إحضاره رأيتو سحبه إلى الخلف تمَّو الإخوة ل في هذه الأثناء أحدتقُو
كَيبواالله ما االله ثمّفلما قربوا مني زال عجبي، فو رون فتعجبت رائحةُ زالت ـم  ك س

لقد و في أنفي ، أقول مازالت- لا أعرف اسمه إلى يومنا الذي أصلاًو –أخي هذا 
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رائحةُ انتشرت فقد طْقَ لم يسبق له مثيلٌ هذا ماو مائة متر، المسك منه إلى مسافة ،
و مشهوراً صارو المسك الله في قتلانا رائحةُ الحمدمن  لكن ذلك يكون إذا اقتربت
أما على مائة متر فلا ،شممت مباشرة دمه أو ملابسهو هيدالش.  

إلى جانبِ وبقيت هيد خوفاًالش باع المنتشرة في المنطقة، ثمّعليه من الس وضعتفي  ه
و ةارسيانطلقت به ليو ن،فَدفَما دنالإخوةغيري من  ه.  

 ـ كلابو إلا واحد، هنفدلم يو هاسم فرعلا ي ههذا حالُ االله رجلٌ سبحانَ ار أهل الن
قَتام و نياالدلا تقعد إذا ماتوا، هم عند و اسالناالله أحقر حسـب   من الجيف، لكن

  .هفُرِعاالله ي أخي أنَّ
 مةعنه فقالوا مازال في المقد سألتو إلى الجبهة ة إلى طارق الوحش فقد عدتعودو
ما و صوت آليات سمعت ثمّ يتكبير أبى أحمد يدو سمعت انية ليلاًاعة الثّحوالي السو

انقال و البطل ى جاءَهو إلا قليل حتسحب العدو الله والحمد.  
 وجة عند صلاة العشـاء في الخـامسِ  مستشفى الفل العدو اقتحمو امالأي مضتو

ذكرمن رمضان على ما أ والعشرين .ـ عبـد  أبيو تلك الليلة أنا وبت  امي االله الش
مـا   محل الإدارة إذا تمّ لتكونَ دت سلفاًحد ةفي نقطو مرابطين حذاء الجسر الجديد

مـن الأخ عمـر   معطفاً  فاستعرت اًجد بارداً كان الجوو باحوأصبح الص ،حدث
 أضـعف  أشعر أنَّ: أردفت قائلاً له ما العمل، ثمّ قلتو الوحش يد، ثم قابلتحد

 تـذهب أنـت   لكن يا ليـت  فمع أنه لا وقت) الجغيف(نقاط الجبهة من جهة 
إخوانه و االله الجنابي قد كانت من نصيب الشيخ عبدو(غرة هذه الثّ تسد كمجموعتو

  .اصة شارع الحضرة المحمديةأثناء حديثنا قطع القنو )جزاهم االله كل خير
 ـفي منتصف اللّو هجل لعمله لكنى الرضمو يل بل قبل ذلك حثَد   مـا توقعـت 
اخترقوا المنطقـة  و للأسف بعد فوات الأوان، دخل الأمريكان من جهة الجغيفو

بطريقة رأس السهاخلم ثم انتشروا في الد.  
 ـ و في العسكري الإخوة رصوحو  في العسـكري  الإخـوة وجىء الجولان، بـل ف
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  .الملحمةو المطحنة بدأتو بالأمريكان معهم في الأفرع
از بحمد االله إلى نحاطارق الوحش فقد  اوأمقالَو ال مقر القيادة في ذلك الوقتنـز 

عن القسـم   ندافع شمالي ثمّو المدينة نصفين جنوبي أن نقسم العملُ قلت :ما العمل
على القسم الجنوبي ونغير الشمالي حتى نسترد ما فقدننعاونُو منه اه من حوصمن  ر

  .ناإخوانِ
وقد فعل  م الجنوبيإنشاء خط جبهة يحمي القس ةتكليف أبى أحمد طارق بمهم وتمّ
و جلالرلكن أبا أحمد كان لهم  الأمريكان اختراق الخطّ حاولَ ومراراً. الثغرة سد

و هذه، بالمرصاد يسديو هذه ربِجاستمر  لا يسـتطيع   به الحال هكذا أيام والعـدو
اكلما و قدم،التو إلي أرسلَ أو سلاحٍ حتاج إلى إخوةفي  الإخوةدته بذلك وكان زو

  .ة خضراءة طريها غضف لكنأوراق الخري طَهذا الوقت يتساقطون تساقُ
لَتسلّ اصاًوفوجىء أبو أحمد أن قن إلى عمارة مهمة مـ ةلَط  قاطعـات  د التعلى أح

 الإخوةفقال أبو أحمد لأحد ) الفردوس ريق القديم مع طريق شارعوهو تقاطع الطّ(
- البيكابواسطة ي علي غطّ -رحمه االله  ه أبى جعفرأظن ب مكـانَ وأنا أخرج أضر 

اص بصاروخ مهداد القنRBG. ثنان لكن أبا أحمد جاءته طلقة في وفعل الا هلَتك
  .أرضاً هسقطتأ

يا رب أنت  ،حاًرشهادة لا ج يبكي ويقول يا رب ظلّ مجاورٍ إلى بيت بحا سولم
ركـوب   من المعركة رفض وهبحسي أنْ اولما أرادو ،إخواني يا رب ،أرحم الراحمين

يارة وقالَالس لا أُ واالله لا أخرجا الإخوةني اتركوني، فقال له أحد ل إخواذّخق االله ت
لكن و االلهُ ملع ، لا جزعاًههو حالُ والبكاءُ ع، فرجعجِراالله وت يكف، يشنك مجروحإ

حثمّ للجهاد،  بسالمثخنين بالجراح الإخوةب من الجبهة وانسحب معه كثير من ح 
أحمد  بفقدي لأبيو ىدس مكان طارق لكن كل جهودي ذهبت سدأَ أنْ حاولتو

ه كأن"  ةأم " فقد كان طارق وااللهِ. النـزإلى  م العدوتقدو الخطّ رسِفي الجبهة، كُ
ألف أنْ قطّ مقاتل، فلم يستطع أحد مقامه يقوم .  
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 لكن هكَّفَ ه، حاولَطسعلى و شيئاًرحمه االله أبو جعفر  نقله إلى الخلف لاحظَ وأثناءَ
ج بـه جسـمه   وتي ناسف قد كان هذا الشيء هو حزامو ،تركهافيه  صرخ طارق

 ـ و يمالذي لا يقبل الض فهو الأبي .لذلك ه إذا أضطرثيره في عدووي جاع هـو الش
  .العدو لَّذُ الذي لا يحتملُ

 فيـه  الذي كان جريحـاً و الأمريكان بيت أبى أحمد ال دخلَنـزحي  محتولما اقْ
 حـتى يلـهو  و ليأخذه مر تقده عصفور كسيه أنظن عندما رآه الأمريكي جريحاًو
  .عمعلى هذا الجَ كانُرالب ثار فجأةًو ،به يضحكو
ه ى نداء ربلبو من علوج الأمريكان فقتل عدداً هأبو أحمد طارق الوحش حزام رجفَ

و ديقينبالخلود إلى جوار الصكذلك "  هداءالش هفنسألُ ،"نحسب االله أن يخفَلا في ن
أنْو جل خيراًالر يعوضنلْا عنه وأن يقْحنا به في جنفقد مقتدرٍ ات عدن عند مليك ،

ة إن شاء االله ذي لن ينجبر إلا برؤيتهالّو االله قلبيو كسرفي الجن هناك.  
  
  
  :وكتبه

  أبو اسماعيل المهاجر
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